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الامتقوموواجبات،جباتهافيثناءع!يهاالامتسشحقالسلوىنشدت،الرؤومافيفقدء)ىالاسىغمرةفي

ولعل.أبسائهاءاى.حانيةبعدوهيلشمكرانترقب.دونبها-عنويهاأنقبمنهاطأئفةفتناولت،الشعراءدولوينر3بن

يزاللا!وطالنترقانالامبحبالمجاهرذعدماسبابمنذلكفيأجدانعسى،التصعراءخواطرفياًلامصور-ذ

يزالولا،الرجلمنالمجتمعفيمرتبةادنىالمرأةيعدهذافيالشعرأءفالفيت.عزاءفيهليإرإرزءعنعزاء

ادلاستاروراءواخفاؤهإاسترهاينبغيعورةالرأذاًنيعتقد،دواوينهمفيبإبإرللامليسرإشعراء،انواعثلاثةالمقام

اشيروان،المجبمردباسمهالا،وصفاتفبكناياتنوديتفانوشعراء،الرثاءمناسبةفيالاالامعنيتحدثوألموشعراء

كطنتزمناال!ربعرفتلقدبل.هـحجبةفبالفاسإأليهـ،حقيقاوفاءمنهمبإلكفكان،شتىمولضعفيبالامتغنوا

،القذعالهجوضروبمنضرإباامهالىالرجلنسبهفيها-.والاشادةبالاطرلء

دعيا.الابمجهوليكونانالايمكنلا"امهابن))لالنالوفاابومحمودالشاعرانالقاعدةهذهعلىشذولكن

الرأثيصدقحيثصندرجاتالمرثياتكانتوأبإاانسناهلمامستغربامسلكامنهمابإلكوكان،نترنوبىوصالح

لانه،حإماالرثإاءاصإدق!والامرثاءفان،ليتهوخلوصالعاطفةورقةالوجدانوصفاءالروحشفا.فيةمنفيهما

الامصإلولان،الشاعرحياذفيتتكررلافجيعةيصورأملىتالتيهيءليهماالحياةةوولولعل.ف!اءالووجميل

ا!كرورةالعانيبهالاشادةفيتكفيانمناعمقبينهاعلى.معابالوألدينبل،وحدهابالاملاالجحودشعورعلهإما

.القطوفالدانيةوالعباراتالألوفةفيهانقم(النفسهرثاءفيقصإيددالوفاأبونظمفقد

الذاهبينرثىالذيمطرأنخايىألشاعراًنعجسإومنبنىلانهاباهوعاتب،للإؤسانجباهلانهماوابيهامهعلى

يعبرانيستطعلم،القصائدمنبمطولاتهعاصرإيهمناقال،الساليالزأهدشأنعمرهيقضولمبأمه

فيهما،الشمعرمناثنينببيتينالاامه!قدفياساهعنامتاليلملبوسانجباووالدوالدةكلمثوىالناروفيابي

زفر!"فبعنوان،الرثاءبإبفيقيلمااوجزأعتقادناختالجددهركفتشدهعنقيكلالحبلفوضعتخلتني

:)1(ديوانهؤيمطرانقال"اًلوالدذعد؟ا)ساليالزا!!شأنعمركقضيتصاحبةفيمندوضرككانما

السوال!هذاجوابمالروادوجاليكيفيسأدوننيوفدوارمىحكماربهلستففرمالرعانالوفاابامحمودانبيد

آمالي؟ومافيهاكفاحيما؟منهاهيالتيبعدحيماتيما:)2(4"النشيد"فيفقال،أبويهبه

عنقنحلالياس.أعربالمخلغيرلارجازهذأوبمثل!ا!ينتزهىالاباءما!لوابيبامي(زهىلالم

تصوير،اجملحالهفببهاص!ورمرتيةفي.لامهاووقحبهعلىفعابشرنوبيصالحالشاعرالدربنفسرإعلىوسار

:)5(فقالجنايتهابيهعلىالعريللعلاءأبوإبعاكما،جنايتهماوألديه

يهميورمعك،عن!فاهزافوادكتهز؟لبعادرياح:قال!بنمحا!

المدلهمالىمابسوجهكعلىجليارسماالشوفىرسموق!داهـرءلمىجنيتوما!ليابي!اههذا

وغمحزنفري!مسةوانتخئوندهرضحيةثنتيكفرانهوقال،عاصيانطريدأنبىنهماالوالدينووصف

تفكر؟غريب؟بمن،عميقحبلفحةؤفراتكووكطعنوأنهطلهقصيدةفيفقال،أقترفاهالذىالجرمعن

...!بآسإي:)3("يةالوجود"

قيهاتحدثتبق!!يدةأمها)6("اخيمورأعائشةورثتجر!اماللبري!!ي!الوالدانجنىعمانهـفر

ألامعنفيهاتحدثتممااكثروالفجيعةوالداءالموتعن(لابرياءثورةدمىوملءاليكاشكوالمطريدينابنانا

مطلعها:فيفقالت.القلبفيومنزلتهاوفضائلها؟القضاءمحيطعنيخرجافلميعصببهاكانقدرتتكالم

تسطعلاحتالدرجفيدزةهياحرزتهابالتيفاهنأقبرياظا!رةوهذه،الرثاءبابفيهوالامفيالشعرواكثر

قالت:أنالىصورهااسطعفيللبنينتتجاىلاللامقيمةبانتعليلهايمكن

ودعوااذولكتروحييتيا3ابهمرواستقلالاحبةذهبوتضحياتهاألاممحبةفكأنما.ألابدألىيفقدونهايومألا

!17ص-ج،-مطرانإخديل-ادخديلديوانإ)،(لا،بهامسلمامورتربيتهمفيوتفانيهاأبنائهاعلىوسهرها،

لأ2اص-؟ط-حسحنالغنيعبدمحممد-المهجرفيالعربىالشعر)ه(؟8-83ص-الوفاابومحمودلا-محترقةانفاس)1(

التيمورية-المؤلفلتلجنةنثر-التيموريةعانشة-الطرازحلية)6(157ص-زيتونمحمود-الخاعىالفصلنانسل)2(

217ص8ص-شرنوبيصالح-الصفاءنثيد)3(
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موحث!الامددرالارضت!فعليستليتولكن،روحيفهدهالفداءطلبوأ!ليتهميا

صعبا!كمالامبعدوالعيشل،المررقيهذدفيالامودرنىنتقحسىانحاولناولو

فرجولاصبحبلالمببلانيمكنسبكهامتانةءإىالق!-صدذلان،ذلكفيأفلحنا

اربا!اوالمكلومبهيححظى"الام))لفظةأن.بل.كانلايرتاءاز!،!اىتحمل

لرويتهاتوهاجوىيضنى)17صجدحجورجورتى.ا)مخوآنفيخلاص،فيهاتردام

طلبا!الذييلىانهيهـاتتب،رويلوالعرفانالحبب!عانيء،مرذرائعةبقحمهيدذامه

فجيعتهمدىي!ستشعرفاضلابيفريدقميدذفقارىء.:القا

مجحتى،وط.لهابثقل"النازلعليهنزلتفقد.امهفيكسوهالتيماميتكنأنيجبرهفمنقلبيكسرت

نإبعدموحشابلقعاألاألارضيرفلمعيناهوغامتالرحاذ

اسمطاعالشاعرلانقصيرذبدورهاوالمرثية،الام!رتهااوجوددينت!ب!ود،(جحودفشكواياشكوهالست

واغنته،القليلةالابياتهذهفيمشاعرهجهيعيسكباتت!حرهالتيالكفيىثمالحقودبالقلبليسىقلبيار

الممل.الاطنابعنالاي!جازدللأ!ة؟يجبرهقمنقلبي!صت

*غ

للشاعر(!)"النحسرالظل"اًلامفيالمراثيابلغومن؟المماتثوقلىاقميهايردووبة!ئيأتراها

كالظلامهالشاعرصورففيها.ايىفيىطىحسنيخسرهمنالامالخاسرالامهاتحنوالدنياذعمة

فهيهالقلبويجداللظىأشتدانالروحايىتاوياًلظليل؟يجبرهفمنقلبيكسرت

اذاالايمانألىفيهالعقلويرتد،الدجىامتدلنمأهخاقبلاخدي.وسع،جنبهاالىالمهدفيزدتماليتني

!سىلغريبماوىفلا،الظلذهبفاذا،طفىللطساسهرهالذيلمجبماصرتولاعادتفما،الداءعادني

،ألشدةوقتفيكللم!ذالصيرفيعندفالام.مسكنهيدري؟يجبرهفمنقلبيكسرت

......رحيمفيهمفماءمهمتسللاالكر/بمللاسيقلت،اهلياين

النناعرينعمفيهاالتيالجنههيالمحبهزمنديوحصن؟احذرهبعدهجرخاياليتيوجرحوبي،اماليان

اغبنه.ومافيالصيرفقدهاثروةهي.والسلامةللحبف!انينبأ..قليكسرت

حالهيصورأنعلىهذهمرثيتهفيالشاعرحرصوقدحبها.ظننالسىوتلاهتقلبهسافاصابتكسرته

اثرالودأعيسقى،الوهنينتكوظاعنايزاللاانهوكيف؟يغفرههلالاثمهذامثلربها.نلقىحين!شعرييت

تيلا،ويكفنهماعزأءهيفسلبدصوعه،الحزنتويصل...قلبيكسرت

يحاول!بحيرةالفاجعةاصابته.؟وضنىوشجونكدغيرالكسيرقلبيعفاقد!عنهاواعفالاخيراليومفيربيارحمة

3انت4منيونتمكعابسا،الجهغبالسكونيداور!اانابعرءلاالدمعوضلصغيرع!بنيفيالامذنبان

؟يجبرهفمنقلبيكسرت

مفطغنا.ناقماركونالوفاء!عرمن!وذجالمنحىأنيةالوبصيدحومرثية

:بناالصييرفىتلهالطوهعارالبلسيغةمنالذثيةكاذهبجمطلظ!لفىصموأبهطاشينحبطولااوالشاعريبكفلم.للام

والوهناالصدىيشكوطاعنايزلدم1وعمريالظلف!بثعورعنمالككبرقيقءبروكأ"،المحفةكهذةدأميةمحنة

منعاها.يومفيالحتون،مهوفيابن

فحنا7-اليهالروحاوتاللظىاشتداذاطلديكانللشاعرالرزينةللهادئةتعبيراتهفي"صجدحا"وخالف

ا!منادديهالقدبوجد(ددجى(متداذا!ل!ديكانوعاشلبهوذهبوتوجعتفجعفقد،فاضلأبوفريد

مؤمناضلاليبمعدردنيطغىالطشاداظلدي3(نؤ-بقال.هتونبدمعامهوركىفرجولابحءبلاايالي

السكنايدريليسلغريبهناماردفلاالمظلذهب:)8("امي((مرثيته

السناوهبت،تسدنادهالستعرتالمستبدابهجر!!فبادافقحنانامي

افكانالردالظلاجدولاالنارتلفحنيوانا
ءربا!بدرهاجمالدنيا

وونبلجا!الفررافترارامي
موهناالاالسيرعناءمناسترحولما،الظلذهب

المنىرددعتاميفقضتبارئهالىالظلذهب!غضبااناررهرابتسامامي

السنايخبو-مثلمااماميءنذهبتولكنكانتجنتي

الغنىواريتلارض4ترابفياغبننيوماكاذتثررهذهبتواذالدنياهيكاذت

هئاأحبائيفيهدفنتثرىمنعنرداـتديعدلم!انتحباومابتذويبقلم

ألامعيد4فرصتحينفقدإ(إ.الملإطشبليالشاعراما

.مكانكلفيالامبفضلوليشيدافهفقدعلىليطسى

هـنفيتحدث،مألوفامذهبا.التحمويرفييذهبانهعيرص-2ط-حسنللغنيعبدمحمد-المهجرفيالعربيالشحر)7(

335-،33ص-خفاجيالمنعمعبدمحمد-والتجديدالشعر)!أفبراير-البيروتية"الغربال"مجلة-فلضلابوفريد-امي)8(

8ءأ-456ص-الملاطشبليديوات101(9ص-58!ا
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روائعمنرائعةهي،أمهفيالقرويالش!اعروخريدةوتضحياتها،صلاحهالبنوارضاعهم،بنيهاعلىالامسهر

.(12!قالففيها،شدوهبانالقاريءيحسفلا،هـمغارهاونصائحها،هملاجل

قصفاالموترعودقصصودوعصفا(دهمرياحعضفتودوبانهيحسبل،ذاتيةتجربةعناوامهعنيتحدثالشاعر

عزفاالجنعزيفبىيحولصوتالنونعفاذنىففي،شقانوالقحيدة.حالكلفييصدقعاماحديثايتحدث

اميصوتوذلك،فيطربنيخلجاتفيهخاصوشق،جميعاالامهاتعلىينسحبشق

مراالعيشحلوجرعتولوصبراالجاماتليملئتولوالشقففي.ذكراهامحضرفياوأمهمحضرفيالشاعر

خمراالخلكوولبىلييحولعجيبينبوعنتقبم!طوهامتروجت!مععماد"باعتبارهاالامعنالشاكلريتحدثالعام

امطدبرءود،فيسكرنيويقول،"الكونباعثة"و"النبيينمرضعة"و"اسرة

الرلممايافيماديجهالئئيفسزعلدفدكاشيدبلاكاهجمتفالوزواهياالفروعتنشي))إنرسالتهاوان،تربيةدنياهاان

أميطيفوذلك،فيحرسنييتمنىالملاطفان،الخاص!اكمقفياما."وزوأكي

الغواليواشعارجمماواصحابيماليبفقددزئتانيولىوفشتهلألتيموريةشأنهذافيشأنه،لامهفداءكانلو

باللاليارصعاالتجمناغلى،اللهوقاه،فلكنز:بقولهقحيدته

اميبصدرالحنانالاوهوفداكفاميااننيلورضاكسبيلفيالامانياشهى-

بالجحيمحكمكعليتلوتالعظيماليوم!يربياوكبراكيوماللهالحنانبرأمعبودةمخلوقةمنطوباك.

اتجبمعنجهنمفيفتصفحيوماستعودبافياملفليالباكيا!كئيب!شد4عنديفانهتؤنسيهلممانوالقعر

امي.فلبمنيستحيوقلبك:!قول،الذا!ب!ا/هـ"الوجدبهويبرح

الىتساق،واكرمالمعانيهذهمناجملهوماثمةفهلذساكمنوبيهت!ألمامتنهدا،جازعاذكرتكمنيا

قلباالاالقرويكانومتى؟واكرمهمالابناءاوفىمنالام!صكالىشش!فىاميا"واننيطالالهجرترينافما

العاطفةهذهبمثليفيضأفلا،.جميعاللناسبالحبيفيضواداكفسنلتقىالنوىحبليظلمهمااللقايوممنبدلا

؟ابخطبالجلإلةدلومملصباكصورةعنناظريفيبرصورةالخيالعنيتمنعيلمم

الشابيألقاسمابويتأملالحانيةالنظرةهذهوبمثلا

حرمانهويقول"الحياةحرم"بانهافيصفها،الامومةدنياملا!بماانتاماهياوايومحارسيحياتكمدىكنتبالامس

واقدساجلهبىمافوقهلشىمقدسالجمالسماوي؟ثرادثر(يالىيضممخىساعةح!وكانسىلاعشتما

قدسعندهفالامومة.وتقدسككتملفيهالجباةلانسوأءعنازررافمم!منجميعاالامومةالملاطابرأثم

منيبدلوليس،وبهاءوروعةجلالذاتهى،اقداسقتهـيدفخاتمهفيفقالغيرها،"علىالزيغتبعةوالقى،الحياة

طوأرئهامنطاريءولاالحياةأحدأثمنحدثالصورةهذهمبداكعنبنوكوشذناراعلالورىالزمانقذ!اناميا

ابوقال"الاصومةحرم"عنوأنهاقصيدةففي.الكثارسواكذنبفالذنب،الورىنحواذنبتالامومةانتحسبيلا

)13(الشاجم!للقاسم2الرثامناسبةفيلاالامعنألشعرأءمنعددوتحدث

لامقدس(دجمالسماويحرموتضمه،طفلاتلثمالامؤالتعلقبهاالامتجيدمناسبةفيبل،موتهاعلىالتفجعاو

الانفسىهناكطاهرةوتعودجوارهو!ط،الافكارتطدهتغنىمقاكثرولعل.حبهافيوالتفانيثرهابماوالاشادة

؟وواقسدسا.ئحيا."تكتملفيكهلوح!الصباحررمكتالحياحرمبطومومة(القرويالشاعر)الخوريسليمرشيدالشعرأعمنبالام

تصويرأبينيصورهالثاريال!اسمارا!ان،الامقابا!ا.-.التونسىالشاءرالشابيالقاسموابو

الحياة!شستمدا3موضوعالهاتخيرالتىقح!يدففيمز!واز"ثروره،بلوفينثرهفيبامهتبت،5فالقروى

ماسرعان،وليدهااما.حتسبت!ود.أليوهـ"اوراورةالامرضاوعلى،والدفرسمعلقسريرهفعلى.امبكل

الىالوجودف!جايخفقظلفوادااللا"جميعاالناسنسيهوذكريطربهامهوصوترقيقامهوقلب،امساوهواصباحه

تنسىلافالام."وافتدأهالمنيةالىالحيادبذللوورود)قاهوألاصحاباللجم!خيرولو،يحرسهإمهوطيفيسكرهأمه

خريدفيلنحواهتصغي،جميعاالناسنسيهولوابهاصناغلىفهوالامكألاختار،امهوبينألغواليوالاشعار

وضجةألشاديةالطيورولفوالمزمأررلةوفيالساقية)11("الامحضن"قصيدةوفيباللاليء.المرصعالتاج

اهةفياليهتحسغي،العاصفةوهديرالمجلجلالجحرغمرفوقد"أمهوجه!نالمعانيالقرويالشاعراستلهم
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يبقىالشطوصخر،هـهاوتبعرياحتدنيهاالامو؟جفيى!اهوترىحزنهترحماد!نبة،

ويلقىلغربتهتلقىبمايباليقماالسنونبهاتمواساها!اهـر!ا!ب!تب!ىالايامولا!لار!

رشقامنهنامهويكسواللياليقمصانلداهبة...
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:قال،امهفياقعنالارنوؤاءرت-وفياليدعقدالقرويالنت!،عركانفاذا

بتوعىسئوطنيالبعدماعبحرفةميبهجن!يفيمالغبردمىومالممبصععرشيالامفن،ءتويرفيبررعقداجماألتمالقال!ابافان.لامه

ريانا؟العمررمودالشبابيعدة،سلبالعذابشبابيمر!اماه.المثلىللامومةوفاؤهمنهماكلورائد.اًبنهاحبفي

الانا!الىالدنيصاغصصعلىاصبر)مدموعكفيا!كاريلولا!اما!.رفاف-لبدلا،كايهمار"ر،بودزبمافيأبوأليإ-،2اعرواك
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م!الليلوجدالاسحارمنوبيخلقت،رخاصرصدرظورعرهؤبماخصيعنهاأبورتحدل!ؤإم،امهاص(
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اميياالطفلنداءفيقربياللهوالقىاكاسفيهاديرت،اًلسمرمجالسمنمجلسالنافقد"صور

هميال!يفةاظلانهميالالاماناكلفيطريبحسويحباتهميزهونلكحبابواخذ،والطاس

وهميطيفه.يعانقلممشيءالعمرهناءأنالى.ومنراح!الجالبئمرحبينفىؤادهاختمنهم

وعند،الهناءتعرفلاألالسيرصلاحعندؤ،لام،امرأةعنبحديشهالغاداتغيرةأتارشابببخهمقام

اشباح"نتعويذةالقرويوعند،بهيس!ظلا!-هـ!يتثويها.ألمجروشوهلقد،اف:ويقلني!تضجرنفاخذن

انبسةاللاطوعند،الدنيانعمةحصيروعندالاترأح،!احول.3!ا!وصطرالطلاخبإته:السمارليعضقالو

مطرانخليلوعندالعمرحبيبةماضىأبيوعند،الحتاةأتخجل؟تسميهالالم،وصفتها،!يديياالدارربفيه

ناوالواؤغ.دافقحنانفاضلاجم!وعنك،خسفففيخرالشاباطرق؟اسمبفيرأحسناء؟تهوىمنباسم
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فهي.ألشعراءلخيالولاالمصورلرريسةتلينلا2ولخلاصها:هوالاموصففيماضيلبوساقهالذيوالحديث
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